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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم الرسائل وأهميتها.
الكلمات الافتتاحية:الترغيب، المحضة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مفهوم الرسائل وأهميتها.
II. موضوع المقالة 
الرسائل التي هي جمع رسالة هي عبارة عن خطابات تحمل الترغيب في الإسلام والدعوة إلى الدخول فيه وشرح حقائقه، ولقد استخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الوسيلة مع المسلمين وغير المسلمين فمع المسلمين مثلًا حين طلب أن يكتبوا لأبي شاة كتابًا أو رسالة، وأرسل -صلى الله عليه وسلم- رسله إلى الملوك والأمراء يعرض عليهم الإسلام، فأرسل مثلًا عبد الله بن حذافة برسالة إلى كسرى فارس، ودحية الكلبي إلى قيصر الروم، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط بمصر.

هذا، وهناك رسالة علمية حول الرسائل النبوية قام بإعدادها الدكتور علي السبكي؛ لبيان أهمية الرسائل في مجال الدعوة، ونبين شيئًا من هذه الأهمية: ليست الدعوة إلى الله -تعالى- قاصرة على الخطبة والدرس الديني أو الأسوة الحسنة ؛ فإن ذلك قد ينفع الأقربين أو الأدنين من الداعية، أما من بعدت بهم الديار فلهم وسيلة أخرى في الدعوة، فنكاتبهم ونرسل إليهم الرسائل ندعوهم فيها إلى الإسلام.

وقد سن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لأمته تلك السنة الحسنة، ووضع أيدينا على أسلوب جديد من أساليب الدعوة وهو مراسلة الملوك والأمراء والقوات يدعوهم إلى الإسلام، وليس أحد يجهل ما أحدثته تلك الرسائل من صدى كبير لدى هؤلاء، بل فتح الله ببعضها بلاد كاملة بلا حرب ولا جيش, فأسلم النجاشي ودان بالولاء هو وشعبه للإسلام وللنبي -عليه الصلاة والسلام- وأسلم ملك عمان وأخوه، وكفي المسلمون مؤنة حربهم.

وما أحوجنا اليوم إلى هذا الأسلوب نخاطب عن طريقه من لم نتمكن من لقائه من الرؤساء وأصحاب الأموال والمسئولين في الدول، فضلًا عن مراسلة غير المسلمين داخل الدولة وخارجها ندعوهم إلى الإسلام كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام.

فعلى الداعية المخلص أن يرسل مثلًا رسالة إلى الحاكم ينصحه فيها، ويذكره بالله وبما وجب عليه تجاه الرعية ما دام لم يتمكن من لقائه، ويمكن للداعية المخلص أن يخاطب ويراسل رجل من رجال الأعمال الأثرياء يأمره ويطالبه فيها بوجوب إخراج الزكاة، وبما وجب عليه من رعاية أصحاب الحاجات، ويفتح أمامه أبواب الخير من بناء للمستشفيات والمدارس ودور تحفيظ القرآن وغير ذلك، ويمكن للداعية أن يرسل رسالة إلى غير مسلم من داخل البلاد وخارجها يدعوه إلى الإسلام، ويبين له محاسن الدين ومسئوليته عن ذلك أمام رب العالمين.

يقول الدكتور حلمي عبد المنعم صابر: وقد حدث لي شخصيًّا أن كانت تأتيني رسائل من النصارى على عنوان عملي بكلية الدعوة يدعونني فيها إلى دينهم، وقلت لنفسي: أليس أصحاب الحق أولى بذلك؟! وإذا كان أصحاب الباطل يدعون إلى باطلهم أليس أصحاب الحق أولى بالدعوة إليه؟! ألسنا أحق منهم بهذا الأسلوب في الدعوة، وهو أسلوب المراسلة؟! ولنا في رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الأسوة الحسنة حينما راسل الملوك والأمراء.

وقد يصل الداعي بالرسالة إلى نفس المدعو أكثر من المشافهة، وربما يستطيع الإنسان عند الكتابة أن يتفنن في العرض، ويستخدم من عبارات الود ما تتفتح له العقول وتتجه نحوه العواطف، وقد تحرك رسالة واحدة في نفس شخص كوامن الحق فيه، فينطلق إلى الإيمان ويستجيب لداعي الله.

- نماذج من الرسائل النبوية:

فحيث كان الفرس يحتلون أجزاء كبيرة من جنوب الجزيرة، وكان الرومان يحتلون أجزاء أخرى من شمالها، وقد انتشرت ديانة المحتلين في الأقاليم التي أخضعوها لنفوذهم، ومن العبث إرجاع هذا الانتشار للحرية العقلية المحضة، وعلى أية حال فإن المجوسية سادت الأقاليم التابعة لفارس، والنصرانية سادت الأقاليم التابعة للرومان، وكان أمراء هذه الأقاليم يعينون من قبل الدولة الحاكمة وينصاعون لأوامرها.

وقد رأى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يرسل بكتبه إلى رؤساء الدول الكبرى، وإلى أمراء الولايات المحتلة على السواء يدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام، روى مسلم عن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله -عز وجل- وبعث رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- دحية بن خليفة الكلبي بكتابه إلى قيصر الروم.

وليس الوصول إلى قيصر بدعوة غريبة على مسامعه أمرًا سهلًا، فكيف وهي في نظر الرومان من أعرابي ساذج ينتمي إلى قوم تحت سلطاتهم، وتقديرًا لهذه الأوضاع اختار النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لتلك المهمة من يقوم بها إيمانًا واحتسابًا غير مبالٍ بعواقبها عليه ولا نتائجها عند من يدعوه, ففي صحيح ابن حبان أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من ينطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر وله الجنة» فقال رجل: وإن لم يقبل، قال: «وإن لم يقبل» فأخذ دحية الكتاب وسافر به إلى أرض الروم، فوافق هرقل وهو مقبل على بيت المقدس يزوره عقب انتصاره على الفرس قربى إلى الله، تناول قيصر الكتاب فقرأ فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأكارين أو الأريسيين»: الفلاحين، الأريسيين: أتباع أريوس الموحد الذي اضطهد من قبل قسطنطين وغيره، «فإن توليت فإن عليك إثم الأكارين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله، فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون».

وقد هاجت حاشية هرقل لاكتراث القيصر بهذه الرسالة، وازدادوا هياجًا عندما عرض عليهم أن يعتنقوا هذا الدين، ولكن لا ندري أكان عرضه جادًّا أم هازلًا، وهرقل هذا في نظرنا رجل سياسي وأمر الدين لا يعنيه إلا بقدر ما يدعم ملكه وينمي قوته، وقد تولى شئون الدولة في وقت كانت الخلافات الكنسية حول طبيعة المسيح تغلي غليان المرجل، وتثير في الأمة انقسامات مخيفة، وقد حاول التقريب بين وجهات النظر المتباينة وجمع الكنائس المتخاصمة على مذهب واحد فعجز.

وشاءت لباقة قيصر السياسي أن يستدعي دحية، وأن يحاول إيهامه بأنه مسلم ثم أعطاه قدرًا من الدنانير وصرفه، وعاد دحية إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بالنبأ، فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «كذب عدو الله ليس بمسلم» وأمر بالدنانير فقسمت على المحتاجين.

أما الولايات العربية التابعة للرومان فإن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أرسل إلى أمرائها يعرض عليهم الإسلام، فكانت إجابتهم أخشن وأقسى من رد القيصر نفسه، قرأ أمير دمشق خطاب الرسول -صلى الله عليه وسلم- له: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك»، فلما قرأه رمى به إلى الأرض، وقال: من ينزع ملكي مني؟ وأخذ يعد العدة لقتال المسلمين.

وبعث النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أمير بصرى من ولايات الروم مثلما بعث به إلى أمير دمشق، وحمل الكتاب الحارث بن عمير الأسدي، فاعترضه في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني وسأله: أأنت من رسل محمد؟ قال: نعم، فأمر به شرحبيل فقتل، وترامت هذه الأخبار إلى المسلمين في المدينة فجرحت كرامتهم، وبانت لهم أن علائقهم بالرومان لن تندفع في طريق العدل والاحترام إلا بعد جهود شاقة.

وأما المقوقس فقد رد على النبي -صلى الله عليه وسلم- ردًّا حسنًا، فلم يؤمن به ولم يتهجم عليه، ولما تسلَّم كتابه من حاطب بن أبي بلتعة قال له: ما منعه إن كان نبيًّا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده؟ فقال حاطب: ما منع عيسى وقد أخذه قوم ليقتلوه أن يدعو الله عليهم فيهلكهم، فقال المقوقس: أحسنت، أنت حكيم جاء من عند حكيم.

وكتب إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد: فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وتدعو إليه، وقد علمت أن نبيًّا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط، وبثياب وأهديت لك بغلة تركبها، وماذا يفعل محمد -صلى الله عليه وسلم- بهذا فقد قبل الهدية تقديرًا للعاطفة التي أملت بها، وإن كان يرى أن الإيمان بالله وحده أفضل ما يهدى إليه وخير ما ينتظره ويهش له.

وجدير بنا أن نذكر كلام حاطب للمقوقس؛ حتى يعرف القارئ أن هذه البعوث بلغت حدًّا من الفقه والحصافة يستحق الإعجاب البالغ، قال حاطب: إن هذا النبي دعا الناس، فكان أشدهم عليه قريش وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى، ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وكل نبي أدرك قومًا فهم أمته، فحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدرك هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكننا نأمرك به. وكان أثر هذه الدعوة الحارة الخطاب الذي ذكرناه آنفًا.

وقد ساق النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كذلك مبعوثيه إلى رؤساء المجوسية؛ يدعونهم إلى الله، يحدثونهم عن الدين الذي لو أتبعوه لنقلهم من الغي إلى الرشاد، وقد تفاوتت ردودهم بين اللطف والعنف وبين الإيمان والكفر.

كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى أبرويز -ملك فارس- يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من أتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله؛ فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة؛ لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس» ومزق كسرى الكتاب وهو محنق، ولعله حسب الجرأة على مكانته السامية بعد ما رماه به القدر من مصائب؛ فقد هزمه الروم هزيمة منكرة، وها قد جاء العرب يعلمونه ما لم يكن يعلم، وأصدر كسرى إلى والي اليمن، وكانت لا تزال في حكمه يأمره أن يرسل اثنين من رجاله الأشداء ليأتي إليه بالرجل الذي تجرأ على مكاتبته.

وأبرويز هذا رجل أحمق، ومنصبه يضفي عليه ملك الملوك، والوثنية السياسية إذا ظاهرتها وثنية دينية أمست ظلمات بعضها فوق بعض، وقد غلب على الرجل السفه في تصريفه شئون الدولة وحكمه على الأشخاص والأشياء، حتى ضاق قومه أنفسهم به، بل ضاق به أقرب الناس إليه وهو ابنه شيرويه فوثب عليه فقتله.

ويروى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بلغه ما صنع كسرى أبرويز بكتابه قال: «مزق الله ملكه»، والطريف أن والي اليمن لما صدر إليه أمر كسرى سارع إلى تنفيذه فأرسل اثنين من لدنه إلى المدينة يعرضان على النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينطلق معهما ليسأل عما فعل، ونظر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الرجلين فوجدهما من ذلك النوع الذي تربيه الملوك في القصور كما تربي النسوة في بلادنا الديكة الرومية؛ مناظر فارهة وبواطن تافهة، فلما رأى شواربهم مفتولة وخدودهما محلوقة أشاح عنهما، وقال: «ويحكما من أمركما بهذا» قالا: أمرنا ربنا -يعنيان كسرى- إن تأليه الملوك ضلال قديم، وبعد أن انتشر الإسلام ذهبت حقيقة التأليه، ثم عادت الآن آثاره وخصائصه، فالملك يلقب صاحب الجلالة، ولا يسأل عما يفعل، ويبطل شرائع الله؛ ليقيم شرائع الهوى ويمتد هو وبطانته لتنكمش أمامهما أمته.

ولما سمع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كلام الرجلين أمرهما أن يعودا من حيث أتيا إلى والي اليمن، وقال: «أخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد علم قبلهما بمصرع كسرى، وقد وقع الإسلام في قلب والي اليمن بعد هذه القصة، وانتشر انتشارًا عظيمًا في الجنوب بين الطائفتين جميعًا من نصارى ومجوس.

وأرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أمير البحرين كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام ونبذ المجوسية، حمله إليه العلاء بن الحضرمي، وكان المنذر بن ساوي أمير البحرين رشيدًا موفقًا, فرحب بالدعوة وانشرح صدره لقبولها، وقد أبلغ العلاء بن الحضرمي في ترغيبه وإبراز محاسن الإسلام له, فمما قاله له: "يا منذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرة، إن هذه المجوسية شر دين، ليس فيها تكرم العرب ولا علم الكتاب، ينكحون ما يستحى من نكاحه، ويأكلون ما يتنزه عن أكله، يعبدون في الدنيا نارًا تأكلهم يوم القيامة، ولست بعديم عقل ولا رأي, فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا نصدقه؟! ولمن لا يخون ألا نأمنه؟! ولمن لا يخلف ألا نثق به؟! هذا هو النبي الأمي الذي- والله- لا يستطيع ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه؛ إذ كل منه على أُمنية أهل العقل، وفكر أهل النظر".

وقد أسلم المنذر، وعرض على قومه الإسلام، فمنهم من أعجبه فدخل فيه، ومنهم من كرهه وبقي على مجوسيته أو على يهوديته، فلما استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يفعل بإزائهم، كتب له: «من أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية».

فإن كان هذا شأن الماديين من أصحاب الأفكار الضالة، فلا جرم أن المرسلين المؤيدين بالوحي يكاتبون الملوك والأمراء وهم مقتنعون بأن ما لديهم من حق سيعلو صاعدًا، وذلك ما كان يجول في نفس الرسول الكريم -صلى الله عليه وآله وسلم- هو يعالج هداية الأعراب الشاردين في الصحراء طورًا باللين وطورًا بالشدة، ثم هو في الوقت نفسه ينصح لقادة الشعوب الأخرى أن يفكروا في هذا الدين الجديد، وأن يعتنقوه، إن الخرافة التي أفسدت عقل بدوي تترب إهابه وثيابه تجد هي بعينها الخرافة التي تفسد فكر كسرى عاهل الفرس العظيم، ما الفارق بين الحمى تصيب ملك أو تصيب صعلوك، إن الطبيب يصف لها على الحالين دواءً واحدًا، ويتخذ ضد عدواها حصانات واحدة.

وجاءت الأنباء أن بعوث محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- في بعض الأرجاء أمكنها نشر الإسلام وتثبيت هدايته حتى دخلت فيه اليمن وعمان والبحرين، فارتد استبشار المشركين خذلانًا، وفكرت قبائل شتى في الانقياد لحكم الإسلام، خصوصًا ورقعة الكفر تنكمش يومًا بعد يوم أمام موجات الوحي الجارف، وأن بقيت أخرى مصرة على جاهليتها ((بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ * قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ)) [الأنبياء: 44-45].

هذا، ولما أراد -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يكتب رسائله، قيل: يا رسول الله إنهم لا يقرءون كتابًا إلا إذا كان مختومًا، فاتخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتمًا من فضة نقشه من ثلاثة أسطر, محمد رسول الله، وقيل: إن الأسطر تقرأ من أسفل, فيبدأ بمحمد ثم رسول ثم الله، فختم به الكتب صونًا لها من التزوير إن كان الخاتم في آخر الكتاب، أو لئلا يطلع عليه أحد، إن كان الختم عليها بعد الطي أو للتشريف فقط، والظاهر أنهم كانوا يطوون الكتاب ويجعلون عليه شيئًا رطبًا كالطين ونحوه، فيختمون عليها، فلا تقرأ إلا بعد فض الخاتم.

ومزيدًا من رسائل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الملوك والأمراء, نجد رسالة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى النجاشي الأول؛ حيث بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن أمية الضمري -رضي الله عنه- إلى النجاشي، وبعث معه كتابًا نص الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت عيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني؛ فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر ونفرًا معه من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم، ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصحي، والسلام على من أتبع الهدى».

في رواية أخرى لهذه الرسالة: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الله؛ فإني رسوله، فأسلم تسلم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم؛ أن لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله، فإن تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون، فإن أبيت عليك إثم النصارى».

ويحتمل أن تكون هذه رسالة أخرى لا رواية، كما يحتمل أنه تصرف من الرواة بالزيادة والنقص، وأنها نفس الرسالة الأولى، ولكنا نرجح أنها الرسالة المرسلة إلى النجاشي الثاني.

وأما كلمة عمرو بن أمية الضمري للنجاشي؛ فقد قال عمرو بن أمية الضمري: يا أصحمة إن عليَّ القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقة علينا منا، وكأنا في الثقة بك منك؛ لأن لم نظن بك خيرًا قط إلا نلناه، ولم نحفظك على شر قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من قبل آدم، والإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد، وقاضٍ لا يجور، وفي ذلك موقع الخير وإصابة الفضل، وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم، وقد فرق رسله إلى الناس، فرجاك لما لم يرجوهم له، وأمنك على ما خافهم عليه لخير سالف وأجر ينتظر.

فرد النجاشي على عمرو بن أمية الضمري، فقال: أشهد بالله أنه النبي الذي ينتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمال، وأنه ليس الخبر كالعيان، ولكن أعواني من الحبشة قليل؛ فأنظروني حتى أكثر الأعيان وألين القلوب. وفي رواية: ولو أستطيع أن آتيه لآتيته.

وأما موقف النجاشي من الرسالة, فلما وصلت إليه الرسالة ووضعها على عينيه، ونزل عن سريره، وجلس على الأرض إجلالًا وإعظامًا، ثم أحضر جعفر وأصحابه وأسلم على يدي جعفر لله رب العالمين، وكتب بذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبجر، سلام عليك يا نبي الله ورحمته وبركاته من الله الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام، أما بعد: فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثفروقًا -والثفروق: هو ما يلزق بالبر والشعير، أو كما نقول: قيد أنملة- أنه كما قلت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد عرفنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادق مصدق، وقد بايعتك، وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك بابني أرها بن أصحم بن أبجر فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق، والسلام عليك يا رسول الله.

كما بعث النجاشي برسالة أخرى بشأن إرسال المهاجرين مع وفد, وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته، لا إله إلا الذي هداني للإسلام، أما بعد: فقد أرسلت إليك يا رسول الله من كان عندي من أصحابك من المهاجرين من مكة إلى بلادي، وها أنا أرسلت إليك ابني أرها في ستين رجلًا من أهل الحبشة، وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقوله حق، والسلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته.

وهكذا نجد رسائل نبوية كثيرة، ذكرنا نماذج منها، ولقد تطورت تلك الرسائل فيما بعد وازدهرت خاصة في العهدين الأموي والعباسي، واستمرت كذلك في عصور متأخرة, فوجدنا كثيرًا من الأئمة المجددين وعلماء المسلمين يرسلون برسائلهم إلى الملوك والأمصار وإلى الأمراء وإلى كثير من الأقطار, فهناك رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهناك رسائل من العلماء إلى الملوك كالعز بن عبد السلام، رسائل متبادلة بين السيدة زبيدة والمأمون، ونجد فيما سطره التاريخ أيضًا رسائل الشيخ جمال الدين الأفغاني في الرد على الدهريين.
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